
و مما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذ￯ في اللغة هـو لمـا  ()٥٩ص  / ١ج  ()الصارم المسلول(
خف أمره و ضعف أثره من الشر و المكروه ذكره الخطابي و غـيره و هـو كـما قـال و اسـتقراء 

  ]١١١: آل عمران  [ } لن يضروكم إلا أذ￯ {: موارده يدل على ذلك مثل قوله تعالى 
يـؤذيني ابـن : [  و قوله فيما يروي عن ربه عز و جل  ()٤٩٣ص  / ١ج () الصارم المسلول(

فإن من سب الدهر من الخلـق ]  آدم يسب الدهر و أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل و النهار 
لم يقصد سب االله سبحانه و إنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعـل مـضيفا لـه إلى الـدهر 

 الفاعل في الحقيقة سواء قلنا إن الدهر اسم من أسماء االله تعالى كما فيقع السب على االله لأنه هو
أي أنـا الـذي أفعـل مـا ] أنا الـدهر : [ أو قلنا إنه ليس باسم و إنما قوله ] نعيم بن حماد [ قال 

 ).ينسبونه إلى الدهر و يوقعون السب عليه كما قال أبو عبيدة و الأكثرون
)￯نه ليس المراد به أنه الزمان, فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل  يبين أ ()٤٩١ص  / ٢ج  ()الفتاو

 )والنهار, والزمان هو الليل والنهار, فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه
فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما إما سبه الله أو ( )٣٢٣  /٢() زاد المعاد(

ذا اعتقد أن الدهر فاعل مع االله فهو مشرك وإن اعتقد أن االله وحده هو الذي الشرك به فإنه إ
 .)فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب االله

 الأملاكوفي لفظ أغيظ رجل علي االله رجل يسمى بملك ( :)٩٥ص  / ١ج  ()الجواب الكافي(
 فهو سبحانه ملك الملوك الإله لا ينبغي الذي الاسم فيفهذا مقت االله وغضبه على من تشبه به 

 الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا  يحكم علىالذيوحده وهو حاكم الحكام وحده فهو 
 )...هغير



تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى ومما يمنع :  فصل : )١٢٥ص  / ١ج  ()الودودتحفة (
فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق ولا بالرازق وكذلك سائر الأسماء المختصة بالرب 

تبارك وتعالى ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول 
 ....).....والآخر والباطن وعلام الغيوب

أصـل الـشكر هـو الاعـتراف ( :)٩٥ص  / ١ج  ()طريق الهجرتين وباب الـسعادتين: (ابن القيم
ًبإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة, فمـن لم يعـرف النعمـة, بـل كـان جـاهلا بهـا لم 

ًا, ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا, ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها يشكره
 يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها, ومن عرف النعمة والمنعم وأقـر بهـا ولم يجحـدها كما

ًولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه لم يشكرها أيضا, ومن عرفها وعـرف المـنعم بهـا وأقربهـا 
 فـلا بـد .وخضع للمنعم بها وأحبه ورضى به وعنه واستعملها فى محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها

 ) وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له−فى الشكر من علم القلب, وعمل يتبع العلم
عند ذكر  )الإيمانمسائل التكفير والإرجاء والتبيان لما قرره شيخ الإسلام في ( في كتابجاء 

 .لعدم القصد: − الخطأ أ−٢( : قال −)١(الجهل والشبهة −١وبعد ذكر  :موانع التكفير
قد يكون بسبب الإغلاق; لغضب شديد أو فرح شديد, أو قول الكلمة مع ذهول, أو أن *

 ...ق إليها اللسان مع إرادة غيرهاِيسب
 .ًمما يدل على أن للغضب أثرا في العذر*

 IA B C D E F G H I J K L M N: −تعــالى−قــال االلهّ 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` 
a b c d e f g h i j kH    ]١٥٠:الأعراف.[ 
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فإن موسى لما أخبره . نِ كالمعايَليس المخبر: ولهذا قال النبي: (−ِرحمه االلهّ تعالى−قال ابن تيمية 
ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح, فلما رآهم قد عبدوه ألقاها, وليس ذلك لشك موسى في 

بر وإن جزم بصدق المخبر; فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا خبر االلهّ, لكن المخ
 .)٢()عاينه

 .)٣()اللهفموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان غضبه : ( وقال
 .)٤()ًثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه: (وقال ابن كثير

وفي ..: (−) أخطأ من شدة الفرح: ( في حديث−ه االلهّرحم−قال ابن القيم ) ٌنقل عن ابن تيمية(
الحديث من قواعد العلم; أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد 

ومعلوم أن تأثير الغضب . أنت عبدي وأنا ربك: ًونحوه لا يؤاخذ به, ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله
 أو أعظم منها, فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في  يصل إلى هذه الحال,عدم القصدفي 

حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام, ولا يقع طلاقه بذلك, ولا ردته, وقد نص الإمام أحمد على 
بأنه الغضب, وفسره به غير واحد من الأئمة, ) ٥()لا طلاق في إغلاق: (تفسير الإغلاق في قوله

م لوهو يعم هذا كله وهو من الغلق لانغلاق قصد المتك: يخناقال شوفسروه بالإكراه والجنون, 
 .)٦()عليه فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله

, وإنما عدم قصد فعل أو قول ما الإيمانُليس المقصود عدم قصد الخروج من الملة والكفر ب: تنبيه*
 *هو كفر, أو عدم قصد سبب الكفر

بالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر, كفر بذلك وإن لم و: (−ِرحمه االلهّ تعالى−قال ابن تيمية 
 .)٧()ًيقصد أن يكون كافرا; إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء االلهّ
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والغرض هنا; أنه كما أن الردة تتجرد عن السب, فكذلك السب قد يتجرد عن قصد : (وقال
قصد التكذيب بالربوبية; تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسالة, كما تجرد كفر إبليس عن 

 . انتهى)٨ ()وإن كان عدم هذا القصد لا ينفعه, كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد أن يكفر
ً ولـكن من شرح بالكفر صدرا{: في قوله تعالى−وقال  ْْ َ َ َِ ُ ْ َِ َ َ َّ ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا  : (−}ِ

هو قد استثنى من أكره, ولم يرد من قال اعتقاد القلب فقط; لأن ذلك لا يكره الرجل عليه, و
 .)٩()واعتقد; لأنه استثنى المكره, وهو لا يكره على العقد والقول, وإنما يكره على القول فقط

ُيدخل في ذلك السكران ومن في مثل حاله; فلا يكفر بما قال حال سكره لعدم القصد: فائدة* َُ ْ. 
لسكران والمجنون وأمرهما, والغلط باب الطلاق في الإغلاق والكره وا: قال البخاري

ّبقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي :  وقال علي−إلى قوله−والنسيان في الطلاق والشرك وغيره  َِّ َّ−
هل أنتم إلا عبيد : ( يلوم حمزة, فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة−صلى االلهّ عليه وسلم

ِفعرف النبي  )لأبي والحديث في )  أنه قد ثمل, فخرج وخرجنا معه−صلى االلهّ عليه وسلم−َّ
 .)الصحيحين(

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله; من طلاق ولا عتاق ولا : (−ِرحمه االلهّ تعالى−وقال ابن القيم 
ً ولا إقرار, لبضعة عشر دليلا ليس هذا موضع ذكرها, إسلام ولا ردةبيع ولا هبة ولا وقف ولا 

 { | } Is t u v w x y z :−تعالى−ويكفي منها قوله 
~H   ]وأمر النبي ]٤٣:النساء ّ ِ  باستنكاه ماعز لما أقر بالزنا بين يديه, −صلى االلهّ عليه وسلم−َّ

ّوعدم أمر النبي  ِ . أنتم عبيد لآبائي:  سكره حمزة بتجديد إسلامه لما قال في−صلى االلهّ عليه وسلم−َّ
وفتو￯ عثمان وابن عباس ولم يخالفهما أحد من الصحابة, والقياس الصحيح المحض على زائل 

السكران لا قصد  بمقتضى قواعد الشريعة, فإن −بدواء أوبنج أومسكر هو فيه معذور−العقل 
 .االله تعالى أن ينفع بهسأل  أ.من التبيانبنصه  انتهى ))١٠()له

 . −ًحاليا− ليس للنشر ولا للتوزيعهذا 
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